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الخطابي للدراسات                   یولیو – تموز ٢٠٢٣

_________________________________

١.  ويسُمى با�منيات. 

٢. جابور سينكو طالب دكتوراه � جامعة أوبوداي � ا�جر. حصل ع� درجة ا�اجست� � الدراسات الدولية (أع� درجة دبلوم صف) من جامعة آرهوس، الد�ارك، ودرجة البكالوريوس 

� الع�قات الدولية وا�نظ�ت (درجة ال�ف) من جامعة بانونيا � ا�جر.

الدكتور جانوس بيسيني هو أستاذ مشارك � كلية الدكتوراه � علوم الس�مة وا�من بجامعة أوبوداي وهو مدير مركز ا�بحاث ا�فريقي، كان الدكتور جندياً � الصحراء الغربية ودارفور 

وأفغانستان � مهام حفظ الس�م وا�هام العسكرية، وحصل ع� درجة الدكتوراه � العلوم العسكرية من جامعة Zrınyi Miklos للدفاع الوطني، وآخر منشور له هو ا�جر وا�زمة � 

الصحراء الغربية.

بحث ترجمة

المجلة الدولیة للاستخبارات ومکافحة التجسس

جابور سینکو - جانوس بسنیو 
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٢
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ملخص:
للمخابرات  الوطنیة  والوکالة  الصومالیة،  الحکومة  أمن  ووحدة  الأمنیات  بین  الکاتبان  یقارن 

والأمن (NISA). وفي البدایة نعرض نبذة عن تاریخ حرکة الشباب لفهم نشأة الحرکة وارتباط 

حرکة  استخبارات  أجهزة  وإمکانیات  قدرات  نحلل  ثم  الأمنیات.  بعمل  الجماعة  ظهور  عودة 

الشباب وحکومة الصومال الاتحادیة، ونوضح التشابه والاختلاف بینهم، وتوفیر حرکة الشباب 

الأمن لأهل الصومال الذین یعیشون بمناطقها، والاحترام الذي یکنِّه له أهالي المناطق التي 

 NISA تسیطر علیها، لإجادتها إدارة قواتها، وجهاز الأمنیات، في حین تعاني الوکالة الوطنیة

الشفافیة،  إلی  الافتقار  مثل  بري،  سیاد  نظام  منها  یعاني  کان  التي  المشکلات  نفس  من 

والانغماس في العملیة السیاسیة، والاشتراك في أعمال غیر قانونیة، وهناك فساد وضعف 

في التنسیق بین أجهزة الاستخبارات المحلیة وقوات الشرطة، ولقد أدرکت حکومة الصومال 

الفیدرالیة FGS مدى فساد أنظمة الأمن، واعتمادها علی النظام القَبَلي،  فلا یزال الوضع القَبَلي 

هو السائد، بل وازداد وطأة بمرور الوقت. أما حرکة الشباب وعملها الاستخباري فبات أقوى من 

جهاز الأمن والاستخبارات الوطني بسبب توحید الهیکل الأمني ومرکزیته، في حین أن بناء 

الأمن  ویساعد   ،(١) صعب  أمر  فاسدة  دول  في  الطویل  المدى  علی  تستمر  أمنیة  أنظمة 

هذین  دون  ومن  مستدامة،  تنمیة  عمل  الحروب  مزَّقَتها  التي  المجتمعات  في  والاستقرار 

العاملین یستحیل تحقیق أي تنمیة، ودفع المجتمع الدولي مبالغ طائلة من المال في التوریق  

وبناء الدولة في الصومال؛  مع المساعدة الدبلوماسیة والسیاسیة والتقنیة، ومع ذلك، فإن 

مؤسسات الدولة التي أعید بناؤها حدیثاً لا تزال غیر قادرة علی تأمین السلام في البلد (٢). 

علی  تعتمد  الاتحادیة  الصومال  حکومة  لأن  والدولیة  المحلیة  الأوضاع  بین  الترابط  ونرى 

 (NISA) الأموال من المانحین الدولیین في عملها وتتأثر والوکالة الوطنیة للاستخبارات والأمن

الشباب بسبب عدم  أمنیات حرکة  بینما تظهر کفاءة وعمل جهاز  البلاد حالیًا.  بمن یحکم 

التدخل الأجنبي في الحرکة والإدارة المرکزیة. 

________________________

٣. التوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائد وتباع بعد ذلك إ° ا�ستثمرين.
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لم یُبحث الهیکل الأمني باستفاضة (٣)؛ ومع ذلك، فإن جهاز الأمنیات هو من أهم مکونات 

الصراع بین حرکة الشباب والحکومة الصومالیة.

تبدأ هذه الدراسة بتاریخ حرکة الشباب کمقدمة لفهم بدایة الحرکة وکیف ارتبطت قوتها 

بذکاء وإدارة جهاز الأمنیات، ثم تقدم تحلیلاً یقارن بین جهاز الأمنیات وجهاز الأمن بالحکومة 

الصومالیة. والعلاقة بین الأمن والاستخبارات في الصومال لها أهمیة استراتیجیة لأن هذین 

سلطتها  تثبیت  هي  الشباب  حرکة  وأولویة  والجماعات،  الدول  فیهما  تتنازع  المجالین 

والتخلص من خصومها السیاسیین، أما حکومة الصومال الفیدرالیة فأولویتها محاربة حرکة 

الشباب وتوسیع سیطرتها.٤

تعتمد الدراسة نهجًا بحثیًا نوعیًا وتستند إلی تطبیق مختلف أسالیب البحث، بما في ذلك 

دراسة تقاریر الأمم المتحدة (UN) والمقابلات المیدانیة التي أجریت في مقدیشو وتحلیلات 

المقالات  تحلیل  تم  کما  المصدر.  المفتوحة  والمجلات  الأکادیمیة  للأعمال  الوثائق  محتوى 

هَةً  الإعلامیة لفهم الوضع العام علی ما في هذه المقالات من عیوب، حیث أنها تکون مُوجَّ

عن  العامة  الأحداث  بعض  نقاش  إلی  المقال  ویهدف  ناقصة،  فیها  والفکرة  مُعیَّنَة  لجهة 

الإرهاب والاستخبارات والدراسات الأمنیة في أحداث الصومال.

 تُهدد حرکة الشباب الآن القارة الأفریقیة وأوروبا أیضاً (٥). لذا تشترك بعض الجهات الدولیة 

والإقلیمیة في وضع الصومال، وهذه المشارکة تحتاج لنهج حدیث لمواجهة الوضع هناك.  

الوطنیة  والوکالة  الأمنیات  جهاز  عملیات  فتحلیل  الأمن،  قطاع  الأولویات  رأس  وعلی 

للاستخبارات والأمن یساعدنا علی فهم الصراع في البلد.
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مقدمة تاریخیة عن حرکة الشباب
تُعتَبَر الصومال واحدة من أفقر البلدان في العالم، وتشهد في نفس الوقت اشتباکات بین 

الجماعات المسلحة في العقود الأخیرة، وطمع تنظیم القاعدة في استغلال فراغ السلطة 

بعد سقوط سیاد بري في أوائل التسعینیات، فسَلَّح الاتحاد الإسلامي ومولَّه، بهدف إقامة 

الحادي  القرن  بدایة  الإسلامي  الاتحاد  انقسم  ثم  الأفریقي،  القرن  في  إسلامیة  دولة 

والعشرین، حیث أرادت بعض الحمائم فیه إنشاء جبهة سیاسیة، بینما کان الأعضاء الأصغر 

المحاکم  اتحاد  إلی  وانضموا  الکبرى».  بـ«الصومال  الشریعة  إقامة  یریدون  تمسکاً  والأکثر 

الإسلامیة، وتحولت الجماعة إلی حرکة قومیة إسلامیة قاومت الاحتلال العسکري الأثیوبي 

لجنوب الصومال بحلول کانون الأول/دیسمبر ٢٠٠٦ (٦).

المعلومات  بجمع  الإسلامیة  المحاکم  اتحاد  الصومالي  والشتات  الصومال  أهل  دعم 

الاستخباریة عن تحرك القوات الإثیوبیة (٧) وبالمساعدة المالیة للاتحاد، بالإضافة للمقاتلین 

أیضاً أشخاصٌ ملتزمون من  الشباب  مَ حرکة  الذین انضموا لهم (٨). ودعَّ الجهادیین  الأجانب 

العالم الإسلامي، وزادت أعداد أفراد الحرکة. (٩). وأعلنت حرکة الشباب تبعیتها للقاعدة في 

السابقة،  السنوات  العامة ومعرفة مستشاریها في  بالتأکید من علاقاتها  ٢٠١٢، واستفادت 

(١٠) ونجحت الحرکة الجهادیة في السیطرة علی المنطقة الجنوبیة والوسطی من الصومال 

الدفاع الوطنیة الإثیوبیة (ENDF) وقوات  وصدت الحکومة الاتحادیة الانتقالیة (TFG) وقوات 

حفظ السلام من بعثة الاتحاد الأفریقي في الصومال (AMISOM) في العاصمة مقدیشو. ثم 

ذاع صیت حرکة الشباب عالمیاً وأصبحت أقوى یوماً بعد یوم (١١).

إلا أن حرکة الشباب واجهت صعوبات جمة في الفترة بین عامي ٢٠٠٨ و٢٠١١، ولم تتمکن من 

ذلك،  علی  علاوة  مقدیشو.  من  السلام  حفظ  قوات  أو  الانتقالیة  الاتحادیة  الحکومة  طرد 

تراجعت الحرکة عسکریاً بسبب امتلاك قوات الاتحاد الأفریقي لأسلحة أکثر تطوراً منها. کما 

انفضت القبائل عن حرکة الشباب، بعد سقوط أعداد کبیرة من القتلی، حیث اعتبروها سبب 

البلاء (١٢). وابتعد أکثر المجتمع الصومالي عن الحرکة، ویرجع ذلك إلی تَشدُد الحرکة بفهمها 

للشریعة وزیادة الخوف منها، بسبب تساهل الحرکة في أرواح الناس، وخاصة بعد الهجوم 
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بسیارة مفخخة في العاصمة في ٤ تشرین الأول/أکتوبر ٢٠١١، الذي أسفر عن مقتل العدید 

العلاقة،  أثَّرَت في هذه  (١٣). وثمة عوامل أخرى  الصومال  الطب مما أغضب أهل  من طلاب 

وهي تصنیف الولایات المتحدة لحرکة الشباب بأنها منظمةٌ إرهابیةٌ في عام ٢٠٠٨، لذا قلَّت 

القانونیة  المشکلات  من  الخوف  بسبب  للحرکة،  الصومالي  الشتات  من  الواردة  الأموال 

لمساعدتهم کیاناً إرهابیاً، وبسبب تفضیل مصلحة بعض العشائر علی أیدلوجیا الحرکة انقلبت 

عشائر أوغادین وهبر جدیر أیر علی الحرکة. (١٤) وانقسمت الحرکة بحلول عام ٢٠١١ بسبب 

الاختلافات في سیاسة محاباة العشائر وأسالیب القتال والعلاقة مع تنظیم القاعدة. (١٥) 

دخول  منع  جودان،  عبدي  أحمد  الحرکة،  أمیر  قرار  بعد  الشباب  حرکة  سمعة  وتدهورت 

٢٠١١ في  للحرکة، خلال مجاعة عام  الخاضعة  إلی المناطق  الأجنبیة  الغذائیة  المساعدات 

إلی  السفر  البلد من  الجنوبیة من  الأجزاء  الذین یسکنون في  الأهالي  الصومال، کما منعت 

الأماکن التي فیها هذه المساعدات، ونفت الحرکة أیضاً وجود مجاعة في مناطقها (١٦).

أن  بعد  العاصمة،  في  علیها  تسیطر  کانت  التي  الأراضي  معظم  من  المجموعة  انسحبت 

أدرکت التکلفة العالیة لشن حرب تقلیدیة علی قوات بعثة 

انسحاب  اعتبار  ویمکن  مقدیشو،  الأفریقي في  الاتحاد 

قرارًا  یعتبر  ولکنه  کبیرًا،  انتصارًا  مقدیشو  من  الحرکة 

استراتیجیًا یشیر إلی عودة حرکة الشباب إلی تکتیکات 

مواقعها  أهم  من  اثنین  عن  وتنازلت  العصابات.  حرب 

الاستراتیجیة، وهما مدینتا براوي وکیسمایو الساحلیتین 

اللتین کسبت منهما الحرکة مکاسب کبیرة (١٧).

ومما زاد الطینَ بلةً الخلافات الداخلیة في قیادة الحرکة 

في عام ٢٠١٣ بین أحمد جودان ومنافسیه، حیث اتُّهِمَ 

أمیر حرکة الشباب بمخالفة منهج الحرکة مذ فبرایر ٢٠١١، 

فعلی سبیل المثال، أعدمت الحرکة مسلمین دون محاکمة، کما ارتکبت أخطاء استراتیجیة، 

فدخلت في معارك ضد جماعة أهل السنة والجماعة، (وهم صوفیون معتدلون) وأن لدى  
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الأمیر تطلعات استبدادیة، وأراد جودان مواجهة منتقدیه بکل براغماتیة ونفعیة وعنف، لذا 

جودان  أحکم  ما  سرعان  لکن  الناس،  بین  انتشارها  علی  أثَّرَ  ما  منافسیه،  أغلب  قتل  فقد 

ثم   .(١٨)٢٠١٢ عام  في  القاعدة  لتنظیم  تبعتیها  الحرکة  وأعلنت  الحرکة  علی  قبضته 

استخدمت الحرکة تکتیکات حرب العصابات بعد الانسحاب من المدن مع العبوات المفخخة 

والقنابل الیدویة وهجمات الکر والفر والهجمات الاستشهادیة، وبهذا التکتیك حققت الحرکة 

أهدافها، وحددت أنسب الأوقات لمهاجمة أعدائها دون تکبد خسائر کبیرة.

المحیط  عملیة  الصومال  في  الأفریقي  الاتحاد  بعثة  وقوات  الاتحادیة  الحکومة  أطلقت 

الهندي في آب/أغسطس ٢٠١٤، للقضاء علی بقیة حرکة الشباب في الریف، وکانت مهمة 

ناجحة فقد قُتل فیها جودان، زعیم حرکة الشباب في غارة جویة أمریکیة في ١ سبتمبر 

٢٠١٤، وکانت ضربة قویة للحرکة بخسارة رمز الحرکة وعقلها المدبر (١٩). واعتقد أعداء الحرکة 

أن مقتل جودان سیمهد الطریق للصراع علی إمارة الحرکة، وقد یُقَسّم الحرکة أو یُضعفها 

وینهیها، إلا أن خلیفة جودان، أحمد عمر، أحکم قبضته علی قیادة حرکة الشباب مما وحَد 

الحرکة ضد أعدائها. (٢٠)

قررت حرکة الشباب إعادة هیکلة التنظیم ومواءمة إستراتیجیتها السیاسیة مع إستراتیجیتها 

العسکریة بسبب خسائرها العسکریة بین عامي ٢٠١١ و٢٠١٤، فهاجمت الحرکة قوات الاتحاد 

کمائن  ونصبت  وکولبیو،  وجانالي  عدي  عیل  في  العسکریة  القواعد  وداهمت  الأفریقي، 

للإمدادات الکینیة والأوغندیة في عام ٢٠١٥ (٢١)، لکن آلَ وضع الحرکة إلی الغموض، خصوصاً 

بعد هجماتها علی عدد کبیر من الأهداف العسکریة وغیر العسکریة في منطقة بونتلاند 

فیما  الصومال  في  الحرکة  وتوسعت  کینیا.  من  الشرقي  الجنوبي  والجزء  المستقلة  شبه 

هددت في الوقت نفسه المناطق المذکورة بزیادة عناصرها فیها (٢٢).

کما أعلن ذلك ألیکس دي وال، أن الصومال سیبقی حبیسَ «دورة طویلة من انعدام الأمن» 

(٢٣)، وأنها تعتمد علی قوات الاتحاد الأفریقي في الصومال التي لا یمکنها البقاء في البلاد 
____________________________

٤.  ألكساندر ويليام لونديس دي وال: باحث بريطا¼ � سياسة النخبة اºفريقية، وا�دير التنفيذي �ؤسسة الس�م العا�ية � كلية 
تافتس.   بجامعة  والدبلوماسية  للقانون  فليت� 

                               ٤



وبتخفیض  السلام،  بعثة حفظ  میزانیة  من  الأکبر  الجزء  الأوروبي  الاتحاد  ویمول  الأبد.  إلی 

الصومال.،  في  الأفریقي  الاتحاد  بعثة  قوات  لانسحاب  النهایة  في  سیدفع  فإنه  التمویل، 

ویبرهن علی ذلك استعادة حرکة الشباب قریة بارییر في أعقاب الانسحاب الجزئي للقوات 

الکینیة وقوات الدفاع الوطنیة الإثیوبیة في ٢٠١٦(٢٤)، وهي بلدة مهمة للحرکة لموقعها 

الإستراتیجي القریب من العاصمة الصومالیة، واستمرار انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفریقي 

في  المهترئ  الأمني  التنظیم  علی  کبیراً  ضغطاً  یشکلان  تسارعه  واحتمال  الصومال  في 

الصومال، والذي یُتوقَّع أن یکون بدیلاً لبعثة حفظ السلام. ومع ذلك، لا الجیش ولا الشرطة ولا 

مکافحة  طویلة  فترة  منذ  یحاول  الوطني  فالجیش  المهمة.  لهذه  مستعدون  المخابرات 

الفساد والنزاعات العشائریةـ والجیش الصومالي غیر مؤهل عسکریاً لتلك المهام بسبب سوء 

التدریب والإعداد (٢٥).

لاتساقها  نتیجة  المجاورة  والأراضي  الصومال  في  قدراتها  زیادة  من  الشباب  حرکة  تمکنت 

وتأثیرها وانضباطها التنظیمي وتقدیرها المستوى الأمني لأهل الصومال بدلاً من الحکومة 

حرکة  أن  هو  الحرکة  لعودة  الرئیسیة  الأسباب  أحد  فإن  ذلك،  ومع  الفیدرالیة.  الصومالیة 

الشباب اعتمدت علی جهاز استخباراتها، وشبکة الأمنیات الهائلة.
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ملخص:
للمخابرات  الوطنیة  والوکالة  الصومالیة،  الحکومة  أمن  ووحدة  الأمنیات  بین  الکاتبان  یقارن 

والأمن (NISA). وفي البدایة نعرض نبذة عن تاریخ حرکة الشباب لفهم نشأة الحرکة وارتباط 

حرکة  استخبارات  أجهزة  وإمکانیات  قدرات  نحلل  ثم  الأمنیات.  بعمل  الجماعة  ظهور  عودة 

الشباب وحکومة الصومال الاتحادیة، ونوضح التشابه والاختلاف بینهم، وتوفیر حرکة الشباب 

الأمن لأهل الصومال الذین یعیشون بمناطقها، والاحترام الذي یکنِّه له أهالي المناطق التي 

 NISA تسیطر علیها، لإجادتها إدارة قواتها، وجهاز الأمنیات، في حین تعاني الوکالة الوطنیة

الشفافیة،  إلی  الافتقار  مثل  بري،  سیاد  نظام  منها  یعاني  کان  التي  المشکلات  نفس  من 

والانغماس في العملیة السیاسیة، والاشتراك في أعمال غیر قانونیة، وهناك فساد وضعف 

في التنسیق بین أجهزة الاستخبارات المحلیة وقوات الشرطة، ولقد أدرکت حکومة الصومال 

الفیدرالیة FGS مدى فساد أنظمة الأمن، واعتمادها علی النظام القَبَلي،  فلا یزال الوضع القَبَلي 

هو السائد، بل وازداد وطأة بمرور الوقت. أما حرکة الشباب وعملها الاستخباري فبات أقوى من 

جهاز الأمن والاستخبارات الوطني بسبب توحید الهیکل الأمني ومرکزیته، في حین أن بناء 

الأمن  ویساعد   ،(١) صعب  أمر  فاسدة  دول  في  الطویل  المدى  علی  تستمر  أمنیة  أنظمة 

هذین  دون  ومن  مستدامة،  تنمیة  عمل  الحروب  مزَّقَتها  التي  المجتمعات  في  والاستقرار 

العاملین یستحیل تحقیق أي تنمیة، ودفع المجتمع الدولي مبالغ طائلة من المال في التوریق  

وبناء الدولة في الصومال؛  مع المساعدة الدبلوماسیة والسیاسیة والتقنیة، ومع ذلك، فإن 

مؤسسات الدولة التي أعید بناؤها حدیثاً لا تزال غیر قادرة علی تأمین السلام في البلد (٢). 

علی  تعتمد  الاتحادیة  الصومال  حکومة  لأن  والدولیة  المحلیة  الأوضاع  بین  الترابط  ونرى 

 (NISA) الأموال من المانحین الدولیین في عملها وتتأثر والوکالة الوطنیة للاستخبارات والأمن

الشباب بسبب عدم  أمنیات حرکة  بینما تظهر کفاءة وعمل جهاز  البلاد حالیًا.  بمن یحکم 

التدخل الأجنبي في الحرکة والإدارة المرکزیة. 

________________________

٣. التوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائد وتباع بعد ذلك إ° ا�ستثمرين.
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جهاز الأمنیات
الأمم  لتقریر  وفقًا  الحرکة  داخل  سري  قسم  عن  عبارة  هو  الشباب  لحرکة  الأمنیات  جهاز 

بدایة  الحرکة في  تکتیکات  أثر جذري في  الأمنیات  لإنشاء  وکان   (٢٦)  ،٢٠١٣ لعام  المتحدة 

العقد الأول من القرن الحادي والعشرین، ویبدو أن إنشائها مرتبط الآن بالقرارات الإستراتیجیة 

لتحدیث تخطیط حرکة الشباب وعملیاتها (٢٧). والأمنیات هو القسم الأکثر تنظیماً وتجهیزاً 

والعدید من   .(٢٨) الحالي  الأمیر  إلی  م تقاریره مباشرة  الحرکة، ویقدِّ وهیبة وجزء مهم في 

أفراد هذا القسم السري من أهل الصومال، ویتولون مناصب في کل من الحکومة الفیدرالیة 

تنفیذیة  کهیئة  تعمل  فهي  مهام،  بعدة  الأمنیات  وتقوم  الأجنبیة،  والعملیات  الصومالیة 

القنابل  إدارات متخصصة مسؤولة عن الهجمات الصغیرة والکبیرة من استخدام  للحرکة مع 

الیدویة وأسالیب الکر والفر إلی عملیات القصف والاغتیال، وتعمل أولاً وقبل کل شيء کشبکة 

مکافحة استخبارات. (٢٩).

ولا تعمل الأمنیات کقوة شبه عسکریة إلا في مواجهة وکالة الاستخبارات والأمن الوطنیة، 

والتي تعمل أیضاً بنفس الأسلوب، وتنشئ نقاط تفتیش وتراقب الطرق الرئیسیة للعاصمة 

لمنع هجمات حرکة الشباب، بینما رکزت الحرکة جهودها من قبل علی العملیات منخفضة 

مثل  والمُدَمرة،  الکبیرة  الهجمات  علی  رکزت  الأمنیات،  إنشاء  ومع  ذلك  بعد  ثم  المستوى، 

مداهمة  أو  العلیا  والمحکمة  الحکومة  موظفي  کبار  یرتادها  التي  المطاعم  استهداف 

مجمعات الأمم المتحدة. وبالطبع تُعتَبَر الأمنیات في الصومال تنظیماً خطیراً ویهدد قوات 

الحکومة الفیدرالیة وقوات الاتحاد الأفریقي AMISOM والوکالات التي تقدم الدعم والبعثات 

حیث  البلاد،  من  الجنوبیة  الأجزاء  هي  الأمنیات  لعملیات  الأماکن  وأکثر  الدولیة،  الخارجیة 

شهدت مقدیشو ٤٤٪ من هجمات حرکة الشباب في عام ٢٠١٩(٣٠) وتنفذ حرکة الشباب 

أیضًا هجمات ناجحة في مناطق أخرى خارج الصومال، مثل التفجیرات الانتحاریة عام ٢٠١٠ 

في کمبالا، أوغندا، وهجوم مرکز تسوق ویستجیت عام ٢٠١٣ بنیروبي عاصمة کینیا. (٣١)

علی  وللحفاظ  الشخصیة  أهدافه  لتحقیق  الأمنیات  الشباب  حرکة  أمیر  جودان  استخدم 

الحرکة بعد الانسحاب من العاصمة الصومالیة في عام ٢٠١١، وأعضاء الأمنیات یبثون الخوف 

لم یُبحث الهیکل الأمني باستفاضة (٣)؛ ومع ذلك، فإن جهاز الأمنیات هو من أهم مکونات 

الصراع بین حرکة الشباب والحکومة الصومالیة.

تبدأ هذه الدراسة بتاریخ حرکة الشباب کمقدمة لفهم بدایة الحرکة وکیف ارتبطت قوتها 

بذکاء وإدارة جهاز الأمنیات، ثم تقدم تحلیلاً یقارن بین جهاز الأمنیات وجهاز الأمن بالحکومة 

الصومالیة. والعلاقة بین الأمن والاستخبارات في الصومال لها أهمیة استراتیجیة لأن هذین 

سلطتها  تثبیت  هي  الشباب  حرکة  وأولویة  والجماعات،  الدول  فیهما  تتنازع  المجالین 

والتخلص من خصومها السیاسیین، أما حکومة الصومال الفیدرالیة فأولویتها محاربة حرکة 

الشباب وتوسیع سیطرتها.٤

تعتمد الدراسة نهجًا بحثیًا نوعیًا وتستند إلی تطبیق مختلف أسالیب البحث، بما في ذلك 

دراسة تقاریر الأمم المتحدة (UN) والمقابلات المیدانیة التي أجریت في مقدیشو وتحلیلات 

المقالات  تحلیل  تم  کما  المصدر.  المفتوحة  والمجلات  الأکادیمیة  للأعمال  الوثائق  محتوى 

هَةً  الإعلامیة لفهم الوضع العام علی ما في هذه المقالات من عیوب، حیث أنها تکون مُوجَّ

عن  العامة  الأحداث  بعض  نقاش  إلی  المقال  ویهدف  ناقصة،  فیها  والفکرة  مُعیَّنَة  لجهة 

الإرهاب والاستخبارات والدراسات الأمنیة في أحداث الصومال.

 تُهدد حرکة الشباب الآن القارة الأفریقیة وأوروبا أیضاً (٥). لذا تشترك بعض الجهات الدولیة 

والإقلیمیة في وضع الصومال، وهذه المشارکة تحتاج لنهج حدیث لمواجهة الوضع هناك.  

الوطنیة  والوکالة  الأمنیات  جهاز  عملیات  فتحلیل  الأمن،  قطاع  الأولویات  رأس  وعلی 

للاستخبارات والأمن یساعدنا علی فهم الصراع في البلد.
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في أعضاء حرکة الشباب الآخرین بأي طریقة یرونها مناسبة، بدءًا من الترهیب والسجن حتی 

والإداریة  العسکریة  المهام  مع  الحرکة  داخل  التحقیق  الأمنیات  وتُدیر  الاغتیال، 

والاستخباراتیة، یمکن للجهاز السري أن یتجاوز ویفرض عقوبات قاسیة علی مقاتلیها، خاصة 

إذا کان یشتبه في قیامهم بالتجسس لصالح الحکومة الفیدرالیة الصومالیة أو الغرب. (٣٢) 

مع تعزیز قوة وقدرات الأمنیات، تمکن جودان من إبقاء المنطقة والفروع التابعة للمجموعة 

تحت المراقبة، بینما یتخلص في نفس الوقت من خصومه أیضًا. (٣٣) مع أن العمل کعمیل 

لأمنیات محفوف بالمخاطر، إلا أنه مرغوب بسبب السمعة وارتفاع الرواتب.

الأقسام  عن  الأمنیات  قسم  الحرکة  تعزل  لذلك  الأمنیات،  عمل  أساس  هما  والسریة  والأمن 

الأخرى بالحرکة، حتی أنها تُعتَبَر جماعة منفصلة داخل الحرکة، وهناك تقسیم إضافي في 

الأمنیات نفسها فمثلاً فرع المخابرات هو الفرع المسؤول عن جمع المعلومات الاستخباریة 

إذا وقع أيٌّ من أعضائها في ید أعداء  أنه  وتوفیر الأمن لمنع أي تسریبات والأهم من ذلك، 

الحرکة، فلن یستطیع هذا العضو إفشاء أي أسرار مهمة تخص الأمنیات أو الحرکة، وکان هذا 

إجراءً وجیهاً یستند إلی نظرة بعیدة المدى، بالنظر إلی هجوم قوات بعثة الاتحاد الأفریقي 

في الصومال في الفترة بین عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥، حیث اضطرت حرکة الشباب إلی الانسحاب 

جمع  یستطیعوا  حتی  مأهولة  مناطق  في  أمنیات  أعضاء  بقي  لکن  جوبالاند،  غابات  إلی 

المعلومات الاستخباراتیة التي تحتاجها الحرکة. (٣٤).

ومنذ ذلك الحین، دست الأمنیات مخبرین وعملاء في جمیع أنحاء الصومال، لیتغلغلوا في 

المکاتب الحکومیة وقوات الاتحاد الأفریقي. وهناك أدلة دامغة علی هذه الادعاءات، بما في 

ذلك الهجمات في مقدیشو بالقرب من القصر الرئاسي في الصومال، والمجمع الرئاسي الذي 

یحظی بحمایة مشددة (٣٥). وعلاوة علی ذلك، أعلنت حرکة الشباب عن شن هجمات علی 

ذَت  القواعد العسکریة الکینیة في ٢٠١٦و ٢٠١٧. (٣٦) وهذه العملیات أثارت ضجة، حیث نُفِّ

خارج الصومال، ویمکن أن تسبب مشکلات محلیة في کینیا، ما سیدفعها لأن تنأى بنفسها 

بعیداً عن الصومال، وتؤثر الأمنیات في بعض العملیات ضد الحکومة الفیدرالیة مثل الترهیب 

والتجنید الإجباري والقتل لأعضائها أو أجهزتها الأمنیة أو رجال الأعمال أو حتی الصحفیین 
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 إلی جانب مهاجمة المباني الخاضعة للحمایة في البلاد (٣٧).

یجمع الأمنیات أیضًا معلومات استخباریة عن هیکل العشائر، بعد أن أدرك أهمیته من حیث 

تأمین النفوذ وتوسیعه داخل البلاد، وظهر حکم العشائر 

یتضح من  المرکزیة، وهذا  الحکومة  والقبائل مع تلاشي 

المحاولات الفاشلة للقاعدة لإنشاء خلایا لها في الصومال 

أبو حفص المصري،  ١٩٩٢ و١٩٩٣، لذا استنتج  في عامي 

العشائر المنتشرة  أنه بسبب  أحد نواب أسامة بن لادن، 

من  أهم  لعشائرهم  الولاء  اعتبروا  لأنهم  الصومالیین  استقطاب  ینجحوا في  لم  البلاد،  في 

عکس  علی  الخارجیة،  الأمنیة  العملیات  علی  الشباب  حرکة  ترکیز  الأیدیولوجیة.یتزاید 

الحکومة الصومالیة وأجهزتها الأمنیة. علی سبیل المثال، عندما اعتقل وزیر الأمن أبو بکر 

إیسلو، في یونیو ٢٠١٧، عبد الواحد خلیف عبدي (المعروف باسم عیسی طرابون) - یُعتَقَد 

أنه زعیم الجناح العسکري والاستخباراتي للحرکة - لم تعلق حرکة الشباب علی الخبر، فأطلِق 

مخاوف  أثار  مما  الکینیة،  الأراضي  ودخل  إلیه،  تهم  توجیه  دون  الحجز  من  طرابون  سراح 

للأمن  الوطنیة  والوکالة  للأمنیات  الاستخباریة  الأعمال  أن  الملاحظ  ومن    .(٣٨) إقلیمیة 

مترابطة، وهناك تنافس بینهم، إلا أن الأمنیات لا یواجهون مباشرة الوکالة الوطنیة للأمن، 

مقدیشو،  وتنفیذ هجمات في  لصفهم  لکسبهم  مخبرین حکومیین  تجنید  یریدون  لأنهم 

لتنفیذ  أرقام  لوحات  تحمل  لا  التي  الفاخرة  السیارات  الأمنیات،  عناصر  یستخدم  لذلك 

الصومالیة  الوطنیة  للمخابرات  عملاء  بأنهم  یتظاهرون  وهم  وسلاسة،  بسهولة  عملیاتهم 

.(٣٩)

بسیارة مفخخة في العاصمة في ٤ تشرین الأول/أکتوبر ٢٠١١، الذي أسفر عن مقتل العدید 

العلاقة،  أثَّرَت في هذه  (١٣). وثمة عوامل أخرى  الصومال  الطب مما أغضب أهل  من طلاب 

وهي تصنیف الولایات المتحدة لحرکة الشباب بأنها منظمةٌ إرهابیةٌ في عام ٢٠٠٨، لذا قلَّت 

القانونیة  المشکلات  من  الخوف  بسبب  للحرکة،  الصومالي  الشتات  من  الواردة  الأموال 

لمساعدتهم کیاناً إرهابیاً، وبسبب تفضیل مصلحة بعض العشائر علی أیدلوجیا الحرکة انقلبت 

عشائر أوغادین وهبر جدیر أیر علی الحرکة. (١٤) وانقسمت الحرکة بحلول عام ٢٠١١ بسبب 

الاختلافات في سیاسة محاباة العشائر وأسالیب القتال والعلاقة مع تنظیم القاعدة. (١٥) 

دخول  منع  جودان،  عبدي  أحمد  الحرکة،  أمیر  قرار  بعد  الشباب  حرکة  سمعة  وتدهورت 

٢٠١١ في  للحرکة، خلال مجاعة عام  الخاضعة  إلی المناطق  الأجنبیة  الغذائیة  المساعدات 

إلی  السفر  البلد من  الجنوبیة من  الأجزاء  الذین یسکنون في  الأهالي  الصومال، کما منعت 

الأماکن التي فیها هذه المساعدات، ونفت الحرکة أیضاً وجود مجاعة في مناطقها (١٦).

أن  بعد  العاصمة،  في  علیها  تسیطر  کانت  التي  الأراضي  معظم  من  المجموعة  انسحبت 

أدرکت التکلفة العالیة لشن حرب تقلیدیة علی قوات بعثة 

انسحاب  اعتبار  ویمکن  مقدیشو،  الأفریقي في  الاتحاد 

قرارًا  یعتبر  ولکنه  کبیرًا،  انتصارًا  مقدیشو  من  الحرکة 

استراتیجیًا یشیر إلی عودة حرکة الشباب إلی تکتیکات 

مواقعها  أهم  من  اثنین  عن  وتنازلت  العصابات.  حرب 

الاستراتیجیة، وهما مدینتا براوي وکیسمایو الساحلیتین 

اللتین کسبت منهما الحرکة مکاسب کبیرة (١٧).

ومما زاد الطینَ بلةً الخلافات الداخلیة في قیادة الحرکة 

في عام ٢٠١٣ بین أحمد جودان ومنافسیه، حیث اتُّهِمَ 

أمیر حرکة الشباب بمخالفة منهج الحرکة مذ فبرایر ٢٠١١، 

فعلی سبیل المثال، أعدمت الحرکة مسلمین دون محاکمة، کما ارتکبت أخطاء استراتیجیة، 

فدخلت في معارك ضد جماعة أهل السنة والجماعة، (وهم صوفیون معتدلون) وأن لدى  



_________________________محمد عیسی أبوبکر علی الیسار
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عشائر  محاباة  علی  الشباب  حرکة  وقیادة  الصومالیة  الفیدرالیة  الحکومة  من  کل  اعتماد 

تحدیًا  تشکل  العشائر  داخل  الخصومات  أن  جودان  وأدرك  مصالحها،  حسب  تتغیر  مُعیَّنة 

للحرکة لأنها تؤثر علی  التماسك التنظیمي، مما یجعل من المستحیل علی حرکة الشباب 

لتجاوز  خطوتین  الشورى  ومجلس  جودان  نفذ  لذا  البارزین،  أعضائها  في  علیهم  الاعتماد 

لهم  لیس  الأجانب  أن  وبما  الأجانب  الجهادیین  قتل  أو  طرد  هي  الأولی  العشائر،  مشکلة 

دعم  بخسارة  المخاطرةَ  الشباب  حرکة  تُرِد  ولم  التقنیین  الخبراء  باستثناء  مهمة  مسؤولیة 

أهالي الصومال لها من خلال ضمهم إلی صفوفها، وأعقب ذلك إعادة هیکلة الحرکة علی 

غرار نظام العشائر غیر الهرمي واللامرکزي في البلد، مما زاد مسؤولیات الأمراء والقادة الذین 

یعملون تحت إمرتهم لتشمل تعیین صغار المسؤولین وتجنید الجنود المشاة. إلی جانب ذلك، 

سمح شورى حرکة الشباب للقادة بالتدبیر وتنفیذ عملیات صغیرة.

ومع ذلك، فإن لا مرکزیة الإمارة غالباً ما تفرض زیادة نفوذ الأمنیات، التي تراقب جمیع قادة 

الحرکة (٤٠).

___________عیسی طرابون
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تبدو  الصومال  وعشائر  الشباب  حرکة  قیادة  أمام جودان.  إلا  للمساءلة  تخضع  لا  والأمنیات   

السیاسة  في  المشارکة  أهمیة  الحرکة  وأدرکت  مرکزیة،  قیادتها  أن  حین  في  لامرکزیة 

العشائریة في واقعها، والواقع أن القیادة العلیا لحرکة الشباب کانت وسیطاً في النزاعات 

بین العشائر، وکان ذلك عاملاً استراتیجیاً لتعزیز سلطتها في البلد (٤١).

من العوامل التي تعیق أهل الصومال عن دعم حرکة الشاب هو التفسیر السلفي المتشدد 

للإسلام، ومع ذلك، فإن تأمین الحرکة للمناطق الواقعة تحت سیطرتها أعطتها ثقلاً کبیراً، لا 

للأهالي  توفره  الذي  والتماسك  عامًا،  ثلاثین  من  لأکثر  الأمر  ذلك  یشهد  لم  بلد  في  سیما 

یستحق الدراسة، وهذا مع تشوه سمعة حرکة الشباب لأسالیبها الدینیة وعقوباتها الشدیدة، 

(٤٢)، أما في المناطق الأخرى فلا یعرف رجال الأعمال والتجار مقدار الضرائب التي یمکن أن 

تفرضها قوات التحالف الوطني وبعثة الاتحاد الأفریقي في الصومال. علاوة علی ذلك، إذا لم 

إلی  الوصول  قبل  مرات  عدة  علیهم  الضریبة  تُفرض  فقد  سریعاً،  منتجاتهم  التجار  یسحب 

السوق، أما في مناطق حرکة الشباب یتسلم التجار إیصالات الدفع للتأکد من تحصیل الضرائب 

مرة واحدة فقط، (٤٣) وفي مناطق حرکة الشباب شعور أکبر بالأمن بسبب قلة الاشتباکات 

مع الحرکات المحلیة مثل حزب الإسلام عما یحدث في الأراضي التي تسیطر علیها الحکومة.

دفع  عن  أعمال  رجل  یمتنع  أن  أو  مناطقها  في  الحرکة  أوامر  مخالفة  أحد  یستطیع  ولا 

الضرائب، أو یرفض شیخ من شیوخ العشائر أوامر الحرکة، أو حتی أن ینتقد أحد الأهالي الحرکة 

بأي شکل من الأشکال، فذلك یعرضهم للسجن أو الإعدام، وکل تلك الأعمال تقع علی عاتق 

الأمنیات. ویُعاقب أعضاء حرکة الشباب، المتهمون بالرشوة أو الاختلاس أو سوء السلوك العام، 

لذلك فقد زرعت هذه الأعمال الخوف والرهبة في أهالي الصومال الذین یعیشون في الجزء 

الجنوبي من البلد وکذلك في مقاتلي حرکة الشباب. (٤٤).  هناك عوائق أدت لسوء الحکم 

في الصومال، وذلك لأن البلاد تشهد الحروب منذ عقود، وهذا یعطي أفضلیة لحرکة الشباب، 

بشرط أن تجعل الحرکة الناس الذین یعیشون تحت سیطرتها یأمنون علی أنفسهم، وبالتالي 

یحترمونها لإدارة قواتها، وهنا یبرز دور الأمنیات في ذلك، ما یعود بالازدهار علی مناطقها، 
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ولو علی المدى الطویل، لذلك یجب دراسة شبکة الأمنیات والتسلل لها من الداخل وإقناع 

أعضائها بالانشقاق عنها وهذا سیفید بعد ذلك لکنه لن یحدث بین عشیة وضحاها، وإذا 

الأمنیات قد  أن  أن نفهم  الأمنیات، فمن المهم  التخلص من  اقتراحات حول کیفیة  طرحنا 

لَت لمواجهة أي انفصال أو تفتت بالحرکة. (٤٥) تشکَّ

الجماعات المسلحة واختفائها مرة أخرى  الدولة، مع ظهور  انهارت مؤسسات  الصومال  في 

علی مدى السنوات الثلاثین الماضیة، وقد یرجع ظهور حرکة الشباب لأسباب منها ابتزازها 

وأعمال  الصومالیین،  السیاسیین  مع  سراً  والتعاون  والشرکات،  الموانئ  عائدات  من  للأموال 

یدفع بعض  قد  الحرکة  العمل علی حل  أن  تتمثل في  أخرى  بل وهناك خطورة  الأمنیات، 

الأقسام منها إلی الانصهار في کیانات مختلفة أو الاندماج في جماعات إجرامیة موجودة، 

فیجب أن نمیز بین خطر التطرف العنیف في البلاد وحرکة الشباب في حد ذاتها لأن الأولی 

یمکن أن تعیش أکثر من الثانیة.

وکالة الأمن والاستخبارات الوطنیة
قررت الجماعات المسلحة والعشائر في الصومال أنه یتعین تشکیل حکومة وطنیة انتقالیة 

في عام ٢٠٠٠، وبعد فشل عملیة الأمم المتحدة الأولی والثانیة في الصومال، والتي هدفها 

الرئیسي  إعادة بناء الشرطة والجیش في البلد، إلا أن هذا الأمر لم یُعِد الأمن لأهالي الصومال 

بإنشاء مؤسسات حکومیة، کما أنه لم یستطع إعادة جهاز الاستخبارات الصومالیة إلی وضعه 

السابق (٤٦).إلی جانب ذلك، فإن اختراق اتحاد المحاکم الإسلامیة في الجنوب یهدد بزیادة 

من  أجزاء  لاستعادة  الانتقالیة  الاتحادیة  الحکومة  الصومال  أنشأت  لذلك  الإسلامي،  النفوذ 

البلاد في عام  ٢٠٠٤ بدعم من القوات الأمریکیة والإثیوبیة، واختیر عبد الله یوسف أحمد 

أول رئیس للحکومة المؤقتة، وبدأ في تحویل جهاز أمن الصومال معتمداً علی وکالة الأمن 

والاستخبارات الوطنیة الإثیوبیة.(٤٧)
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وبدأت عملیة تحقیق الاستقرار في الصومال بالرغم من بطئها وتواجد الجماعات الإرهابیة 

والمسلحة. وتشکلت الحکومة الاتحادیة في عام ٢٠١٢ وأُعید إنشاء الوکالة الوطنیة للأمن 

والاستخبارات. (٤٨)، وظهرت دلائل واضحة علی أن الصومال یرید إعادة بناء قطاع الأمن في 

العام التالي.

الوطنیة هي المؤسسة  الخطأ افتراض أن وکالة الأمن والاستخبارات  ومع ذلك، سیکون من 

الوحیدة المسؤولة عن الاستخبارات في البلاد، إذ أنها تتلقی المساعدة باستمرار من وکالات 

وأجهزة  الصومال،  الأفریقي في  الاتحاد  بعثة  وقوات  الصومالي،  والاتحادي  المدني  القانون 

سریة أجنبیة (٤٩). ولکنها خطوة جیدة أن البلد قد انطلق لتحقیق الاستقرار، ومن المهم 

إبراز أن الحکومة الصومالیة تبدو ناجحة في حربها ضد حرکة الشباب بمساعدة عسکریة من 

قوات الاتحاد الأفریقي في الصومال وبدعم مالي من المجتمع الدولي.

التي تعتمد  الحالیة،  الأمن  أنظمة  التخلص من  الصومالیة بدایةً  الفیدرالیة  الحکومة  تعتزم 

علی العشائر، وإنشاء بنیة أمنیة مرکزیة وموحدة، وکذلك وجود الجیش الوطني للدفاع عن 

المنطقة أمر هام، فهي جهاز تُقیم وتُحلل الوضع الحالي، وتشارك أیضاً في عملیات عسکریة 

ضد حرکة الشباب والجماعات المسلحة الأخرى في الإقلیم. ومن الضروري تبادل المعلومات 

الاتحاد  بعثة  وقوات  والاستخبارات  للأمن  الوطنیة  الوکالة  بین  والتعاون  الاستخباراتیة 

الأفریقي في الصومال، لا سیما عند الاشتراك في هجوم أو الإعداد له، واستلمت الوکالة 

________________عبد الله یوسف أحمد
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المعدات وتدربت علیها من الولایات المتحدة لتقویة وحدات عملیاتها الخاصة. (٥٠) وکذلك 

شارکت الوکالة في حمایة القادة السیاسیین الصومالیین وحمایة المؤسسات الحکومیة (٥١).

أهمها  والاستخبارات فقد واجهت مشاکل عدیدة، ومن  للأمن  الوطنیة  الوکالة  إنشاء  ومنذ 

الانقسام بین الحکومة الاتحادیة والإدارات الحکومیة فضلاً عن نفوذ العشائر علی حکومة 

الصومال (٥٢). مما جعل التعیین في وکالة الاستخبارات یأتي حسب رجال العشائر والأصدقاء 

والأقارب، وهذه أفضل حالة وصلت لها الوکالة في الصومال. (٥٣) وإذا اختلف مدیرو الوکالة مع 

بصعوبة  إحساساً  یعطي  مما  الاستغناء عنهم،  أو  الأفراد  رتبة هؤلاء  تخفیض  یتم  القیادة، 

الذین  الأکفأ،  العناصر  تضم  فهي  الأمنیات،  في  أما  البیئة.  هذه  في  العمل  علی  الحفاظ 

یهجمون بطریقة مبتکرة ومعقدة من قوات الحکومة الاتحادیة فیمکن اعتبار قدرات حرکة 

الشباب وقدراتها الاستخباراتیة أفضل من قدرات وکالة الأمن والاستخبارات. (٥٤)

المعلومات  المختلفة  الأمنیة  والأجهزة  الحکومیة  الهیئات  تمنع  ما  غالبًا  ذلك،  جانب  إلی 

وتمتنع عن التعاون فیما یتعلق بتبادل المعلومات الاستخباریة، مما حدَّ من قدرة الحکومة 

علی کشف عملیات حرکة الشباب، وهناك أیضاً أمور سیاسیة تحتاج إلی حل لتزید من کفاءة 

الوکالة، ومن أهمها الارتباط بین التفویض السیاسي لقادة وکالة الاستخبارات والأمن أو من 

الحکومة. إذ یبدو أن تعیین أعضاء الوکالة واستقالتهم لا یحدث لأسباب محددة، ویشکل عدم 

الشفافیة مشکلة أخرى بالنسبة لوکالة الاستخبارات والأمن، ومنها أن العدید من عملائهم 

تکون  أن  حینها  غریباً  لیس  لذا  قبل،  من  إرهابیة  جماعات  لدى  یعملون  کانوا  وضباطهم 

الوکالة قد تغلغل فیها عملاء أمنیات (٥٥)، علی الرغم من أنه قد یکون من الصعب العثور 

العثور علی عمیل لحرکة  السهل  أنه من  إلا  الأمنیات،  الاتحادیة في  للحکومة  علی عمیل 

عملائها  مع  الوکالة  إلی  الحرکة  تتغلغل  الوطنیة،  والأمن  الاستخبارات  وکالة  في  الشباب 

المدربین  بالاستفادة من العشائریة والمحسوبیة داخل الوحدة الأمنیة، الذین ینتمون إلی 

عشیرة أو عشیرة صغیرة تابعة للحکومة.

وقد جند نظام محمد عبد الله محمد «فرماجو» أعضاء سابقین في حرکة الشباب للانضمام 

إلی القوات الأمنیة والعسکریة الصومالیة، وهو في نفس الوقت قلقٌ من التغلغل والتحدیات
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مع  التعاون  أصبح  لذلك،  ونتیجة  البلد.  أمن  علی  المزدوجون  العملاء  یشکلها  قد  التي 

الأمنیات ممکنًا بقصد أن تتمکن الحکومة الفیدرالیة الآن من إزاحة خصومها السیاسیین، بدلاً 

صراعات  تخوض  الصومالیة  فالسیاسة  الدائمة  المشکلة  وهي  بعضهم،  مع  التعاون  من 

جهة  وأکثر   (٥٦) البلاد  في  المخابرات  مُقدرات  علی  للحصول  السلطة  علی  مستمرة 

مستفیدة من هذا الوضع وتستغله هي الأمنیات وحرکة الشباب. 

أحد أهم المنشقین عن الحرکة هو زکریا إسماعیل، الذي یشغل حالیاً منصبًا رفیعًا في وکالة 

الاستخبارات والأمن. (٥٧) وبرر قراره بانضمامه للحکومة وانفصاله عن حرکة الشباب أن "قادة 

وقد  غریبة...  أجندة  تخدم  الآن  وهي  للجماعة  الأساسیة  الأهداف  عن  تخلوا  قد  [الشباب] 

انتهکوا حقوق الإنسان ودنسوا الإسلام بتشویه تعالیمه ومبادئه "(٥٨)

ومع ذلك، فإن الانتماءات العشائریة الوثیقة لزعیم النظام الحالي والضغط العسکري المتزاید 

علی حرکة الشباب قد أدت أیضًا عملاً مهمًا في تشجیع الانشقاقات. ومع ذلك، یمکن للأفراد 

انتظار فرصتهم لضرب  الشباب، في  أن یظلوا مخبرین لحرکة  الحکومة  الذین ینشقون عن 

أشخاص مهمین للغایة في وکالة الاستخبارات والأمن. (٥٩)

للشعبیة، علی عکس  لافتقارها  الحکومیة  القوات  من  الصومال  أهالي  یشکو  لذلك  إضافة 

الشباب،  حرکة  ضد  المعرکة  في  التنظیم  بسوء  الحکومیة  القوات  وتتسم   (٦٠) الحرکة. 

ویعتقد الناس أن الحرکة هي البدیل عن الحکومة الاتحادیة، وتردد أهالي مقدیشو في دعم 

الحالیین متورطون سابقاً  الوکالة  أفراد  العدید من  الوطنیة للأمن والاستخبارات لأن  الوکالة 

في الأعمال المروعة لنظام سیاد بري والاعتقالات والسجون والتعذیب وعملیات الإعدام.

وقد أثار المجتمع الدولي نفس القضیة للوکالة الوطنیة للأمن والاستخبارات في الاحتجازات 

الجائرة، وحبس واحتجاز أي أفراد یشتبه في أنهم کانوا علی اتصال بحرکة الشباب. (٦١) وندد 

المجتمع الدولي باستغلال الأطفال الذین انتموا سابقاً إلی الحرکة في عملیات استخباراتیة 

.(٦٢)

في حین أن هدف المانحین الدولیین هو التأکد من أن الصومال لدیه «القدرة علی السیطرة 

علی أمنه» (٦٣)، فهم لا یریدون إعادة الأنظمة الاستبدادیة في البلاد واستخدام مساعدتها 
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لقمع الخصوم السیاسیین، بل وتحول الأمر من الحرب علی الإرهاب إلی أن «الإرهاب» أصبح 

قضیة سیاسیة یمکن اتهام أي أحد بها إما علی النظام الحالي أو علی معارضه (٦٤). أدرکت 

خطاب  من  استفادت  إذا  الخارجیة  المساعدة  علی  الحصول  یمکن  أنه  الاتحادیة  الحکومة 

الإرهاب من خلال الإشارة بانتظام إلی القتال المستمر ضد حرکة الشباب الذي یتطلب تعزیز 

هیاکلها الأمنیة والاستخباراتیة، وصارت الحکومة الصومالیة تستخدم اسم حرکة الشباب في 

حرکة  لمواجهة  مساعدات  الدولیین  المانحین  من  وتطلب  القانون،  خارج  القذرة  أعمالها 

تأثیرها  أن  حیث  والعمیل  السید  بین  العلاقات  هذه  من  مقدیشو  سکان  ویخاف  الشباب 

السلبي علی مستقبل الصومال سیزداد فبدلاً من مساعدة البلد علی الوقوف علی قدمیها، 

فإن المانحین الدولیین سیساعدون الأنظمة الرسمیة فقط لتزداد قوتها (٦٥).

بالإضافة إلی ذلك، تعاني وحدات مخابرات الجیش والشرطة الصومالیة من تحدیات کبیرة لأن 

کبار قادتها لا یصلحوا أن یتسلموا مناصبهم وبالتالي یمکن رشوتهم بسهولة، في حین أن 

ضعف الأجور للأفراد المدنیین والعسکریین یدفعهم للفساد، ویقال إن الشرطة نهبت أراضي 

ت الحرکة بمعلومات وباعت أسلحة لهم لکسب أموال إضافیة. (٦٦) مدنیة، ومَدَّ

الحکومة، ولو علی وسائل  أي فرد ینتقد  الوطنیة  الأمن والاستخبارات  یعتَقِلُ عملاء وکالة 

التواصل الاجتماعي، ویُنقلونه إلی مراکز احتجاز الوکالة والسجون المشددة الحراسة، بما في 

ذلك ماما خدیجة ، مکان تحقیقات الحزب، أو سجن جودکا. (٦٧) علاوة علی ذلك، هناك مصدر 

آخر لإیرادات الاستخبارات والأمن وهو احتجاز المدنیین الذین «یُزعم» أنهم ینتمون إلی حرکة 

أو بعض  الوکالة  الحرکة، فیمکنهم دائمًا رشوة سلطات  الشباب، ولو تبین أنهم أعضاء في 

السیاسیین وشراء ذممهم للخروج من مراکز الاحتجاز (٦٨).

اُستغلت الوکالة الوطنیة للقضاء علی أي أعداء للحکومة الصومالیة ولو کانوا وهمیین، في 

رئاسة محمد عبد الله محمد «فرماجو»، ویتصرفون بشراسة ضد منتقدي الحکومة من خلال 

الوکالة عملاء  قبض  المثال،  سبیل  فعلی   (٦٩) والصحفیین.  الإعلامیین  وترهیب  تهدید 

____________________
٥.  مقر جهاز ا�من وا�خابرات الصومالية 

تبدو  الصومال  وعشائر  الشباب  حرکة  قیادة  أمام جودان.  إلا  للمساءلة  تخضع  لا  والأمنیات   

السیاسة  في  المشارکة  أهمیة  الحرکة  وأدرکت  مرکزیة،  قیادتها  أن  حین  في  لامرکزیة 

العشائریة في واقعها، والواقع أن القیادة العلیا لحرکة الشباب کانت وسیطاً في النزاعات 

بین العشائر، وکان ذلك عاملاً استراتیجیاً لتعزیز سلطتها في البلد (٤١).

من العوامل التي تعیق أهل الصومال عن دعم حرکة الشاب هو التفسیر السلفي المتشدد 

للإسلام، ومع ذلك، فإن تأمین الحرکة للمناطق الواقعة تحت سیطرتها أعطتها ثقلاً کبیراً، لا 

للأهالي  توفره  الذي  والتماسك  عامًا،  ثلاثین  من  لأکثر  الأمر  ذلك  یشهد  لم  بلد  في  سیما 

یستحق الدراسة، وهذا مع تشوه سمعة حرکة الشباب لأسالیبها الدینیة وعقوباتها الشدیدة، 

(٤٢)، أما في المناطق الأخرى فلا یعرف رجال الأعمال والتجار مقدار الضرائب التي یمکن أن 

تفرضها قوات التحالف الوطني وبعثة الاتحاد الأفریقي في الصومال. علاوة علی ذلك، إذا لم 

إلی  الوصول  قبل  مرات  عدة  علیهم  الضریبة  تُفرض  فقد  سریعاً،  منتجاتهم  التجار  یسحب 

السوق، أما في مناطق حرکة الشباب یتسلم التجار إیصالات الدفع للتأکد من تحصیل الضرائب 

مرة واحدة فقط، (٤٣) وفي مناطق حرکة الشباب شعور أکبر بالأمن بسبب قلة الاشتباکات 

مع الحرکات المحلیة مثل حزب الإسلام عما یحدث في الأراضي التي تسیطر علیها الحکومة.

دفع  عن  أعمال  رجل  یمتنع  أن  أو  مناطقها  في  الحرکة  أوامر  مخالفة  أحد  یستطیع  ولا 

الضرائب، أو یرفض شیخ من شیوخ العشائر أوامر الحرکة، أو حتی أن ینتقد أحد الأهالي الحرکة 

بأي شکل من الأشکال، فذلك یعرضهم للسجن أو الإعدام، وکل تلك الأعمال تقع علی عاتق 

الأمنیات. ویُعاقب أعضاء حرکة الشباب، المتهمون بالرشوة أو الاختلاس أو سوء السلوك العام، 

لذلك فقد زرعت هذه الأعمال الخوف والرهبة في أهالي الصومال الذین یعیشون في الجزء 

الجنوبي من البلد وکذلك في مقاتلي حرکة الشباب. (٤٤).  هناك عوائق أدت لسوء الحکم 

في الصومال، وذلك لأن البلاد تشهد الحروب منذ عقود، وهذا یعطي أفضلیة لحرکة الشباب، 

بشرط أن تجعل الحرکة الناس الذین یعیشون تحت سیطرتها یأمنون علی أنفسهم، وبالتالي 

یحترمونها لإدارة قواتها، وهنا یبرز دور الأمنیات في ذلك، ما یعود بالازدهار علی مناطقها، 

٥
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الوطنیة علی المصور ومدون الفیدیو مختار نور دون توضیح الأسباب في یولیو ٢٠١٧، وأمضی 

التواصل  وسائل  علی  أشخاص  طالب  عندما  إلا  سراحه  یُطلق  ولم  الحجز  في  أیام  عدة 

FreeMukhtarNuur#الحریة  هاشتاغ   بدأ  أن  بعد  السجن،  من  بالخروج  له  بالسماح  الاجتماعي 

 ،Hiigsii لمختار نور في تویتر. (٧٠)، واعتقل عملاء الوکالة الوطنیة رئیس تحریر إذاعة هیجسي

محمد عبد الوهاب نور، لنشره دعایة تنتقد الحکومة ونُقل إلی سجن جودکا، فقط لتعذیبه 

لبضعة أیام قبل إطلاق سراحه، في مارس ٢٠٢٠ (٧١).

الشباب  الشرطة، وتستغل حرکة  أجهزة المخابرات المحلیة وقوات  بین  أن هناك سوء  کما 

لذلك  الوطنیة،  الاستخبارات  وکالة  تجاه  زوراً  المتهمین  الأفراد  شکاوى  جانب  إلی  ذلك، 

فالسیطرة علی القطاع الأمني في البلاد أحد أهم أسباب الاشتباکات بین الجیش الصومالي 

ووکالة الاستخبارات، ومع ذلك، من المخطط أن یتم دمج جیش وشرطة الحکومة الصومالیة 

مع "القوات المسلحة للعشائر، والتي من المقرر أن تتحقق بحلول عام ٢٠٢١. بمجرد حدوث 

ذلك، سیتم نقل القدرات الاستخباراتیة وقوات الاتحاد الأفریقي في الصومال إلی الحکومة 

الصومالیة. (٧٢)

الخلاصة
الاستخبارات  ووکالة  الأمنیات  تحلیل  عند  والاختلاف  التشابه  أوجه  یرى  أن  للمرء  یمکن 

الأمنیة  والوحدة  الشباب  لحرکة  السري  الجهاز  یقوم  التشابه،  أوجه  إلی  بالنظر  الوطنیة، 

الصومالیة بمهام عدیدة، حیث تعمل کوکالات استخبارات وقوات شبه عسکریة.  للحکومة 

وبالتالي، فإن مهامهم عادة ما تکون من الإدارة من خلال الجیش إلی العملیة، ولکن الأهم من 

ومکافحة  الاستخباریة،  المعلومات  جمع  مثل  بالاستخبارات،  الأعمال  مع  تتعامل  أنها  ذلك 

الاستخبارات، والتجسس، وما إلی ذلك.

وعُهد  شخصیة  أهداف  لتحقیق  والاستخبارات  للأمن  الوطنیة  والوکالة  الأمنیات  واُستغلت 

الظالم،  والاحتجاز  والاغتیال  والسجن  التخویف  مثل  الحرکة  داخل  التحقیق  بمهمة  إلیهما 

والسجن، وعملیات الإعدام.
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حرکة  وتخطیط  عملیات  لتحدیث  الأمنیات  الحرکة  قیادة  أنشأت  الاختلافات،  إلی  بالنظر 

الشباب إستراتیجیاً وکانت قویة منذ عام ٢٠١٠، بینما تم إنشاء الوکالة الوطنیة للاستخبارات 

والأمن فقط في عام ٢٠١٣، بهدف إعادة بناء قطاع الأمن في البلاد. ومن المهم ملاحظة أن 

الوکالة الوطنیة تلقت مساعدات مستمرة من وکالات القانون المدنیة والاتحادیة الصومالیة، 

وقوات بعثة الاتحاد الأفریقي في الصومال، وأجهزة المخابرات الأجنبیة، التي تقاتل حرکة 

الولایات المتحدة، وکذلك  الأجنبي من  بالدعم  أیضًا  الوکالة  تأسیس  إعادة  وترتبط  الشباب، 

إثیوبیا العدو التاریخي للصومال، وکذلك یعتمد الهیکل الأمني للبلاد علی جهاز المخابرات 

مثل  الخارجیة  الجهات  علی  کبیراً  اعتماداً  النظام  هذا  ویعتمد  الإثیوبي.  الوطني  والأمن 

باعتبار  تجنبه،  الأمنیات  تحاول  أمر  المتحدة، وهو  الولایات  توفرها  التي  والمعدات  التدریب 

الأجانب لیس لهم التزام هام باستثناء الخبراء التقنیین.

مع أن الأمنیات أنشطتها الاستخباراتیة مترابطة، إلا أنها ترکز أکثر علی الاستخبارات الخارجیة، 

وهو ما یتضح من عملیات حرکة الشباب في أوغندا وکینیا. ومع ذلك، فالأمنیات تیسر أنشطة 

فإن  العکس من ذلك،  لعملیاتها، وعلی  کثر  أفراد  إلی  تحتاج  الأمنیات  التجنید، لأن  عملیة 

لتقویمها  البیانات  وجمع  الداخلیة،  بالاستخبارات  أساسي  بشکل  تهتم  الوطنیة  الوکالة 

وتحلیلها..

والأمنیات تتمیز بالأمن والسریة والتقسیم الإداري، فإن الهیئات الحکومیة والأجهزة الأمنیة 

تمیل إلی حجب المعلومات عن بعضها والامتناع عن التعاون والتنسیق وتبادل المعلومات 

الاستخباراتیة. وکذلك یتقاضی أعضاء الأمنیات رواتب عالیة ویحظون بسمعة جیدة واحترام 

منخفضة.  رواتب  ویتقاضون  فاسدون  الوطنیة  الوکالة  موظفي  أغلب  بینما  الحرکة،  في 

الاتحاد  وقوات  الحکومیة  والمکاتب  الوطنیة  الوکالة  اخترقت  الأمنیات  أن  أیضًا  ویُعتقد 

الأفریقي.

الحکومة  من  وشرعیة  أکثر شفافیة  الشباب  حرکة  الصومال  أهل  یَعْتَبِرُ  ذلك،  إلی  بالإضافة 

الاتحادیة. وعلی الرغم من عیوبها مثل التخویف والسجن والإعدام، فإنهم یعتبرونها البدیل 
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الوحید للقوات الحکومیة التي تفتقر إلی الشفافیة والشرعیة الشعبیة. ویمکن هذا بسبب 

یرتکبها  التي  الوحشیة  الأعمال  الوطنیة للأمن والاستخبارات في  الوکالة  العدید من  تورط 

جهاز الأمن في نظام سید بري کالاعتقالات والتعذیب والإعدام. کما یُعتقد أن الأمنیات توفر 

علی  أعضائها  الأمنیات  تُجند  ذلك،  جانب  إلی  الوطنیة،  بالوکالة  مقارنةً  للناس  أکثر  أمناً 

الحکومة  أقوى من  أن یشنوا هجمات بمستوى  أن عملاءها من المرجح  الکفاءة، مما یعني 

یسبب  مما  العشائر،  أساس  علی  قائم  الوطنیة  الوکالة  في  التجنید  فإن   ،FGS الصومالیة 

مشاکل وعجز علی المدى الطویل. وحتی الآن، أصبحت قدرات الحرکة وقدراتها الاستخباراتیة 

أقوى من قدرات الوکالة الوطنیة ومن هنا تکتسب مرکزیة الهیکل الأمني وتوحیده أهمیة 

کبرى.

اختلافات  وجود  ملاحظة  یمکن  الصومالیة،  المخابرات  أجهزة  عملیات  تحلیل  یتم  عندما 

أن  نفهم  أن  المهم  من  قوي،  أمن  جهاز  إنشاء  وهو  مؤیدیه  وفکرة  البلد  بین  جوهریة 

زالوا متأثرین کثیراً بالهیکل العشائري وله تأثیر کبیر علی هویتهم وطریقة  الصومالیین ما 

التغاضي عن ذلك، ویقدمون مصالحهم  إلی  الدولیون  المانحون  تفکیرهم. ومع ذلك یمیل 

الخاصة علی ذلك، ویجدون صعوبة في فهم أنه بعد وضع الأساس لهیکل تنظیمي مناسب 

المدنیة  القانون  وکالات  إلی  بالإضافة  الوطنیة  الوکالة  موظفي  وتدریب  تجهیز  خلال  من 

والفیدرالیة في البلاد، لا تزال البلاد تکافح من أجل إنشاء وکالة سریة موحدة علی أساس 

رؤیة المخابرات الخاصة بهم ومؤیدیهم.

قد یکون السبب وراء سوء الفهم هذا هو أنه بینما یفکر المانحون ویخططون لإنشاء دولة 

الطریق  یمهد  هذا  فإن  ذلك،  ومع  العشائر،  مصالح  مربع  في  مازالوا  فالصومالیون  قومیة، 

وعدم  التناقضات  حل  یتم  لم  طالما  القرار.  صنع  وإبطاء  المخابرات  أجهزة  تماسك  لإضعاف 

أنشطة  مواءمة  خلال  من  فعال  أمني  نظام  إنشاء  المستحیل  ومن  الأفکار،  بین  التوفیق 

زاد من تعقیدها  العملیة. ومما  الأمنیة، لا سیما عندما تکون هذه  والتطلعات  الاستخبارات 

أیضاً أن الحکومة الصومالیة مضطرة إلی محاربة حرکة الشباب في وقت واحد (٧٣).
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ابِيِّ عَنْ مَرْکَزِ الخَطَّ
في  إنشاؤهُ  تَمَّ  الثَّوْرِیَّة،  الحروبِ  وفنونِ  علومِ  في  مختصٌ  وأبحاثٍ  دراساتٍ  مرکزُ  هُوَ 

مبادئ  تتناولُ  شاملةٍ  مراجعَ  إیجادِ  إلی  الخطابي  مرکز  یسعی   .٢٠١٩ سنة  إدلب-سوریا 

وإستراتیجیاتِ وتکتیکاتِ الحروبِ الثَّوْرِیَّة، لتلبیةِ حاجةِ الثُّوَارِ التَّدرِیبِیَّةِ والبحثیَّةِ، کما یَهدِفُ 

یَاسِیَّة والعَسکَرِیَّة والاجتماعیَّةِ التي یحتاجُهَا  إلی توفیرِ مصادرَ علمیَّةٍ وافیةٍ عن الفنونِ السِّ

، وذَلِكَ من خلالِ التحلیلِ الدقیقِ والتقییمِ العلميِّ لتاریخِ  الثُّوَارُ في العالمِ العربيِّ والإسلاميِّ

أَهَمّ الثَّورَاتِ السابقةِ، وتقدیمِ التوجیهاتِ والتحلیلاتِ الدقیقةِ التي تحتاجُهَا النُّخَبُ الثَّوْرِیَّة 

المستوى  علی  السوریَّةِ  الثَّورَة  أحداثِ  عن  الشاملةِ  والأرشفةِ  المعاصرةِ،  النوازلِ  أَهَمّ  حولَ 

. یَاسِيّ والاجتماعيِّ العَسکَرِيّ والسِّ

أَهَمُّ المؤلفاتِ والکتبِ:

التاریخي  السیاق  ١٩٢٦م):   –  ١٩٢١) الثالثة  الریف  ثورة  المُسَلَّحَة،  الثورات  مُلهِم  ابي،  الخطَّ   .١

یَاسِیَّة والعَسکَرِیَّة والاجتماعیة. والأبعاد السِّ

یَاسِيّ لآلِ سعودٍ في الدولة الثالثة. ٢.  لمحةٍ عن المسارِ السِّ

٣.  "أستانا"، مسارُ القضاءِ علی الثَّورَة السوریة.



٤.  الاحتلالِ بین النظریَّةِ والتطبیقِ، عواملُ قوةِ عَمَلِیَّات مکافحةِ التمردِ الأمریکیَّة، وجدوى 

هَذِهِ الـعـواملِ في أفـغانــسـتان بین ٢٠٠١ و٢٠٢٠.

یَاسِیَّة والاجتماعیَّةُ والعَسکَرِیَّة. ٥.  انتفاضةِ الصحراءِ، الثَّورَة اللیبیَّةُ ١٩١١ – ١٩٣١ وأبعادُها السِّ

٦.  التجنید الاستخباري؛ دوافعه، مراحله، مخاطره.

وإجراءات  قوته  وعوامل  وأنواعه  الدفاع  مبادئ  إلی  مدخل  الثَّوْرِیَّة؛  الحرب  في  الدفاع    .٧

السیطرة فیه خلال الحرب الثَّوْرِیَّة.

٨.  الصلحُ في الشریعةِ وتطبیقاتُهُ في الثَّورَةِ السوریةِ، إدلب نموذجاً.

٩. العقیدة العسکریة، الخصائص والتکوین.

أَهَمُّ الترجماتِ:
نشوبُ الثَّورَة المُسَلَّحَة، دروسٌ من الفیت کونغ وصولاً إلی الدولةِ الإسلامیَّةِ، تألیف سیث جونز.1.

٢.  تکتیکاتُ طالبان جنوبَ أفغانستان بین ٢٠٠٥ و٢٠٠٨، تألیف کارتر مالکاسیان وجیري مییرلي.

أحمد  تألیفُ  السوفییتیَّةِ،  الأفغانیَّةِ  الحرب  المجاهدین في  تکتیکاتُ  الجبلِ،  من  الآخرِ  الجانبِ    .٣

جلالي ولستر غراو.

٤.  مکافحةُ الانقلابِ، لجین شارب وبروس جینکیز.

٥.  من الدولةِ العمیقةِ إلی تَنْظِیْم الدولةِ الإسلامیَّةِ، الثَّورَة العربیَّةُ المضادةُ وموروثها الجهادي، لجان 

بییر فیلیو. 

٦.  ردع الأعداء داخل البلاد وخارجها، کَیْفَ تصبح ضابط استخبارات، ویلیام جونسون.

٧.  الملا عمر وطالبان أفغانستان، مذکرات الملا مطمئن الناطق الرَّسْمِيّ للملا عمر، ترجمة أحمد 

مولانا وأنس خضر. 

أنس  ترجمة:   - قَلاَلة)  (داود  دایفید جالیولا  تألیف:  والتطبیق"  "النظریة  التمرد  ٨.  حرب مکافحة 

الخضر

لاعُكَ علی أرشیفِ المرکزِ أو التواصلِ معَنَا علی المواقعِ الرَّسْمِیَّةِ التالیَّةِ:  یُشَرِّفُنَا اطِّ

(/https://alkhattabirw.com) :الویب  •

(http://Á.me/alkhattabirw١) :الفایسبوك  •

(https://twitter.com/alkhattabirw) :التویتر  •

(https://t.me/alkhattabirw) :التلغرام  •




